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ولهالمناحيمتنؤئسواحد،عالمهلساغالبعندالروائيوالعالم

يدور،البسخصئاتومتساوقالقسماتمتواترمحرسد،لكئه،نسفق

وأ،التكلسمبضميرأحيانأتأتيناالذيالراويسخصئةحولأساسأ

قوفيأنسهعلىسريعأيتبدىالذيالغائبالفردبضميرأخرىأحيانأ

قنائسأساسأوهو،منهالرواثيالعالموينبثق،ومركزفيالحضور،

يتخذإئهبل،نفسهالكاتبلشخصيةأحيانأوسافرحينأشفيف

نفسه.الكاتبحياةمنغالبةملامحولهصريحأ،اسمه

خلالمنالعالمهذاأقراًأن،عدةاختياراتبينمن،ويمكن

الئزيالثياليالعملاؤلأ:اولوثاتدونمن،رئيسيةوجوعثلاثة

التورسطوثانئأ؟الئسجنمثاهدمنعليهترتبوماغالبآالثوري

انحيازاتأوغرامئةمناوراتمنويعقبهويصحبهيسبقهوماالشبقي

ذلكوأخيرأثالثآ؟السواععلىوالاشباعالحبوطعقابيا!أوعاطفية

النهاية.فيوالهزيمة،والحيرة،ياتالهوواختلاط،السابسر

علىوقادروفيئابنهو،سواعحذعلىروائئةوسخصيةكاتبأ،غالب

هنتقريبأ،جميعأالعربيةالبلادزلزلتالتيالحقبةلتلكالافصاح

المثرقةالآمالحقبة:الثمانيناتأواخرحتىالأربعيناتأواخر

حقبة،المجلجلةوالبسعاراتالمفتوحةوالخياراتالمساحوالآفاق

منلانهائيةتكونأنتكادعريضةميادينعلى-الانفتاحلا-التفتح

لأبنيةجديدةأسسإليساءعلىوالعكوفالحياةعلىوالاقباتالعمل

6791فيالساجقةالضربةلتأقب،والتطقعاتالوعودمنشاهقة

أجلاهايكنلمإنواخضهاميدانمنأك!!فيواالزيمةوالانهيار،
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والتثتتالانكسارثتمالتعبير،هذاصخإنالجماعئةالروحميدان

والتبعيةوالسقوط،السواعالئفسعلىليفيالوطنفيالداخليةوالصراعات

والنهونسرس،،السعثنحولم،الآنحتى،الوصولالرسائبالجهدثم

والواجهة.

وأالبسخصدسالضسعيدعلىسواءكقها،الحقبةلهذءبازسابنسغالب

النمئي.الضسعيدعلى

!ي!ع!!ي!

الموجزةالمقالةلهذهرئيياًموضوعاًلبغدادوبسوءثلائةائخذثس

وممثلةبديعةروايةانهالمجزدلاروائياً،هلسالغالبوجوءثلاثةعن

حيثمنتكونتكادكذلكلأنهابل،فحسبالزوائيهلساغالبلعالم

ذلكالروائنبالائساقأعنيولا.كتبهأكملالروائيوالائساقالبناء

فيالمطروقةالتقنياتتجوسيدأوالزسوائيةالصنعةفيالتقليديالاحكام

وتعليرسسردمنالروائئةالعناصرتتوازنحيثالواقعيةالرواية

البدايةفيللقارئوالمثؤقاتالقرسماتوئفرشوحوار،وتحليل

نحبرعلىالنهايةفيتنفكثئمالذروةفيالعقدةأوالحبكةوتتصاعد

فيطريقة؟نتلكهنيعنومإلىويسلمهويريحهالقارئفضوليرضدس

نأالآنالممكنومنإمكانيانهسا،استنفدتقدأظنهاالروائيالعمل

ذلكمعويبقيبعضها،أوالمواضعاتهذهكلعلىالروائييخرج

فيأومسضمسراالنصئسجسدفييسريالذيالائساقهذاعملهفي

الدلالة.مستوياتمنثافيمستوى

اللسحظة،ابتعاثعلىخارقةبمقدرةيختمئسروائياً،هلسا،غالب

وحضورأ.إيحاةتفصيلانها،بكلخلقهايعيدأويخلقهاأنعلي

علىهيلدقائقلاقطةالضسحو،كلصاحيةهناالروائيةالعين

الشسواء،علىوالذساخليالخارجيالشهدتجئسموجزئيتهاصغرها

فيحتىبلمثلأ،،النسائئةالأجسامفيلاتتدفقالحياةدماءتجعل

الرواثيعالمهمعاً.الطبيعىأوالنفسيئوالجو،والأثاث،الثيابس

-والانفعالاتوالحطرأتسالسآحظاتهذهوتتائعتراكمعلىيقوم

عليكيتعرسرمساراقيعلىسسننها،علىمطردةعادةهيخطوطعلى

وتتشغسب.نفسهالرأويشخصيةفيإلأمحركةمركزئةنواةلهاتجدأن

أ؟إلانهايةللىتنتهيلكي،تقريبأ،جسدةعلىسنل،المساراتهذه



وأمغلقةخواتيمدون،للإمكاناتمفتوحةتظلنجقاعفىتص!بأي

ئسبعة.)حفولا

هدسا.غالبرواياتمعظمعليذلكيصدق

بينوتناغماتراشلأأوأكبر،انساقافيهافلعللبغدادوجو.ثلاثةأئا

وقد.هلساغالبرواياتسائرمنحميميةأكثرالرواثيالبناءمقؤمات

تمفكألهاأتاحالذيالأمروهو،النسبئةووجازتهاقصرهاإلىذلكيرجع

الرواياتفي،أخرىسجئةعلىانسابأو،تراخىلعفهلمقومانها

الطويلة.

!ي!"

النمثيعالمهفإن،أواحدئئاًروانضأكتبإئماهلساغالببأنسفمناإذا

لا،متطابقينيكوناغيرأنمن،الروائيعاشهالذيبالعالمالصلةوثيق

ذإ.ذلكمناكثرهوبمابل،فقطوالشحوصالأحداثتطابقبمعنى

حياتهفلكل؟الكتوبالنمئرعلىالمعاشللواقعسلطةهناكليست

ما،بمعنئ،يسفىانيمكنمابلالتشابهأوجهمنبدامهما،سياقهولكل

التطابق.

الجوهرالمغاير.فيسياقهلهيكونحتىنضاًالعالميصبحإنما

فقطذلكليس.العبارةهذهصختإنحتئمنهالسنهلمللسياق

بفعلبلسواء(،الاستفاضة)أووالاختزالالاختيارواقعةبمجرد

أخرىنصوصداخلالنمئيبالموقعثئمأؤلا،كفهالروائيالتعفد

التعفدوليس.خاضةدلالةعليهيضفيالذيالأمر،ثانيأنفسهللكاتب

الئافرةالقصدئةأوالتعفلأوللتدئرمرادفأ،بحالهنا،الروائي

يجوسأوفيدورنفسهالكاتبعنحتىخفيئغمدعنيتأققدبل

طبقاتطبوغرافياصخت)إذاائؤغيتحتتقعطبقةخبايافي

جيولوجئة(.أوستاتيكةلاومتقفبةدينامئةأساساًهيالتيالوعي

خارجيحدثوكائهيبدوذلكجعلا،الغريبوالكان،"الظلام

فراغفيالأفلاككحركة،جعلاءجديأكالطقوس؟العالمهذاسياق

فهذاومغايرته؟النمق؟قؤةبالضثطهذا،هذافيأليس؟لمرمادفي

فيمنهسالئصداخلأثرأ-فيأوقغسجنفييدورالذيالمشهد

الواقع.

وجههوالن!ثيالعالمهذافيالرئيسئةالوجوهاحدفإربهناومن

بهيلحقوما-أحيانأوالعلنيغالبأالسزي-الثورياليساريالعمل

منعليهيجريوماالسفليالسجونعالممنحتميئنحوعلى

جسماني.وقهرقمععملئات

كمشاهد،يستحضرهاكانبل..الزمني"بالتواتريستدعها"لم

،لبغدادوجو.)ئلائةأالذاتتعذيبحبئإلىاسترجاعهاويعيد،يتأملها

.(16ص

هلسل،لغالبكفهالزوائيالعملفييحدثمابالضبطهذا

.بالدباتالروايةهذءفيفقطيحدثمالا

أجهزةتوقعهالذيالتعذيبعلىردهنا"الدبات"تعذيبإرب

معأ.وقحبفيالمرؤيوغالبالروائيغالبعليالقمع

كفهم.المساجينأشباحتختلط-نعرف-كماالعالمهذاوفي

الذينالسياسيون:بالتعذيبالتعذيبعلييرذونوكفهممظاليم

فيالانهيارصدوعأرواحهميخاتتشققثئمال!جنفىيصمدون

يغتصبونالذينالعاديالقانونمجرموأووافياثيون،الخارج

هؤلاءوكائمامعنوئأ.اوجنسئأاغتصاباًال!جنفيضحاياهم

متواطثون،الاغتصابعملفيبدورهممشاركونأنفسهمالضحايا

الأفترأس.عمليةتستدعيبلئدئرالفريسةوكأئما،غاصبيهممع

ما،ثيثأولكن.!احكة،وقحة،نافذةكانتالميينظرق

تتلئسرغريبةتة..غالبللىمنهانفذاستغاثةفبهدنبنا،

تلكنئ!..المسبلنينوالعينينالزاسانحناءقفيماشيء،الوجه

شعر.بنخصلةيرذالوراءإلىبراسهالنريعةالحركة

لبنداد،وجؤ)نلاثة.وعنفأجنسأيفوحالضى..الكستنائي

91(.و18ص

أخبارسخانيهإلىينقللعفهالذيالمثبوءال!جينالضبيفهذا

بماالقهرعلىيرذولكئه،بلاشكضحئة،المسجونينوقرنائهزملائه

جلأديه.معوالتواطؤواطيانةالجنس:أسلحةمنعند.

ذإ)الحروشسك"علىئشفيويكادومقززمرؤعمشهذرر

الترحيلاتسجنداخلفىجنسىاغتصابغملئةالنطنيبتعث

نقرا:

رقيفتين،وشفتاءرقيقأانفهبداوندمسبلتبنعبناءكانت

تعيشكامراق)الضيي(-كانخاضع،أنثويبحزنمشحونتين

29(.صلبنداد،وجوء)ثلائةحاميهاظلفيحزنها

الثمبق.سجنأيضأهوال!جنسبقوكأئما

روايتهحتئهلساغالبنمقعلىمستحوذأال!جنعالميظل

ئستهل:التيالروائيونالأخيرة

المسكونللضمتيصني..للضمتبوطأقمصطفيشعر

،ئون)الرولسياسنيسجينالافخمةواضواقبعذلب

.3(ص

العملعلىحتميآيكونيكادالذيالردهوالسخنوكأئما

م!هدالئصيئالعالمهذافينجدماأندرفما،الثوريال!ياسيئ

هذافيألير.للانتصارالبهيجوالاستشرافوالأملالفرح

والآفاقالأملىحقبةمنالأخيرينالعقدينلعقابيلمسبقاستشراف

والهزيمة؟الانكسارثمالمتفتحة

التياسيالعملمشاهدغالبعندكفهالروائيالعملوتتخفل

البلادفيلاوالطبقيةالسحياسيةللأوضاعوتحليلات،والثوري

56الآداب



هذءيوردوهو.كذلكالعآلميالصعيدعلىبلفحسبالعربئة

لاكأثه،فقيعةبأنهاإيهامنافيتوفيقهيتراوححواراتفيالتنظيرات

نتوءهايقبلالؤوائيأوكأنفيها،الايهابمعناصريسئكبأد!حهناًيهتئم

حفا؟نتو"هوهلسالنطرجسدعن

"كلر*

لاكماهلسا،لغالبالزوائيالعالموجوءمنالثانيالبارزالوجه

بالانروطيقئة.أو،بالشبق-الهوسهذابلسالهئمهذاهو،يخفى

تحفقاً،ليسبلفرحاً،أوبهيجاًليسغالبعندالشبقأنأزعم

.القاعدةمنالاستثناءسبيلعلىإلا

"ضذأسفيهأنيمكنماتصؤريفينهي:القاعدةأئا

والخطابالشهديستخدمهناوهوا،ول!،-خ35أ+اـثأ!الشبقس

ضذها:إلىبهايصللكي،الايروطيقيةيدحضلكيالايروطيقي

وال!قوط.،والفشل،الخذلان

ال!يالصيالمشهدمعويتراسل،يتساوقماالمسعىهذافيكأن

وماالقتامةإلىوالتشؤفالتوفجمن،الحبوطإلىالأملمن:نفسه

فؤته.فيتمامأيترذىلاكانوإناليأسيشارف

الشهد:غالبنشرهماآخرإلىبسرعةننظرانهناويكفي

حواربعدسمعأومتنئىفئبىمشهدوهوسإلزوائيونفيالأخير

لأنهالنفسهاوامتهانهازينبابتذالمدىفيهنعرفقص!هـمتشنج

فوجىبرغمها،أوباختيارهاوفذلةمتاحةبأنهاالابتذالبهذاتعقرف

"أناتحتهمنتنهضوهيزينبقالت.رجولتهاستعادبأنهإيهاب

وضعفقد-؟لغالبآخرقناعأألي!سإيهابأئا؟جذأ"سعيدة

"عندما.آخرهحتىالبرانديكأسوشربفمهفيسينايدحئيئ

ميت"أئهالأولىالئظرةمنأدركتالحماممنزينبعادت

193(.ص،الزواثيون

وأالعشقبضرورةالمقزنالموتذلكهوهناإيهابموتي!تلم

،الياسموتهوبلصوفيآ،يكادالذقيالموتبكن!.الشبقغاية

كما-حياتهكأسشربأنبعدكآهاالآعبةمنيديهنفضكأئه

.الآنجر""حتئءعرفها

وجو.)ئلاثة-تتجلىوقحةبخيةعربدقكانتللنثؤتلكمن

ولكنهاثنينبينيوخدلايابالفقاه...84(؟مرلبنداد

يرىالخاضةلمتعتهومستجديأباحثأمنهماكليصبحلذيفصلهنما،

يندفعبجسدها...احست96(؟)ص!وسيلةمجردالأخرفي

ضيءكلفيهايرنرثتممخننفةهمهماتتطلقوهينحوىبفؤق

بالجن!علاقةبينهمايدورلمايكنلم125(ء)صر..وبموت

96(.)صر

الابتذالاوالشبنتيالتلقظوحتي-الايروطيقيةمثاهدفيليست

بشيءدائماهيهناالعلاقةإنبل.مباشرةبالجنرعلاقةالجنيس

66بدللأا

وأ،تقريرأو،تساؤلأو،بحثإلىتهدفالشبقيةالمشاهد:آخر

.الأحوالاصفىمنلاجسدفيشوقي

تيمةسياقفيوالجن!القهرب!تالقوئةالعلاقةإلىأشرث

الجنربارتباطذرونهاإلىتتصاعدعلاقةوهي،الحئس

الجنر.بالجنسالقمعيوالامتهانالغروانوارتباط،بالاغتصاب

كلعلىليبالوحشيةالابتزاز،أوالتهديدأوبالتعذيبمقترنهنا

مؤخراتفيتدفعالتيالعنقالمهشمةالزجاجةتيمة.الأحوال

النساعومع،متكررةتيمة،الاعترافعلىوحملهملاذلالهمالرجال

ابخ!ممارسةعليهميسهلحتىمهشمةغيرزجاجاتيستعلمون

لبغداد(5وجوءثلائة-016)صمعهن

الحفلة:مشهدفيوحتى

عصابةويضدون،الحجردتتلكلحدىفيلآنليضعونهاهل

الريرعلىعاريةئلفاقاهيفمها؟علىوكمامةعبنبها،على

ولحدألونيتولللزجالمنوالمحتفلونبالقؤقالنانينمفروجة

بينويضعونهالكمامةولللعصابةسيفكونثئم...الآخر؟لئر

وجو.)ثلاثق-ربيب..حبيبتكاستاذ،سرل:يديه

.(94ص،لبغداد

،البذاءةغالبعندالجنسيالفعلتميزالتيالخصائصومن

نأمنأكثرالروائيعملهطولعلىوالشواهد.والعابثة،والحماقة

015(.صلبغذادوجوهثلائةفيمثلا)انظرئخصى

)فيالشهدذلكالشبقئة"-"ضذعليالفقراتأوضحومن

لبغداد:وجوهثلاثةمن184(صفحة

نطوقيبهااحسست.يزدلدبيلئهاولكنعبئبعادلدالاحاول

بداالذيالعناقفيوتندفع..منهما.الفكاكيستحيلبيدين

الفولاذمنكطوقبنذرلعاهااصبحتوقدعنيفأطابعأيتخذ

لسكت.اسكتاسكت:بالعفمليءبيم!وتقولنللمر

صنوفعلىعكوفهالنمئلهذافيالحسئةتفريعاتصنولعل

هذاأنأزعمومازلت.وهيئاتهومشكلاتهبالأكلالمقيموهمهالطعام

تحتالاستخفاءإلىبهمدفوعمكبوتلعزوفالمقابلهوالعكوف

والماآكل.بالطعوموالحفاوةالاقبالقناع

لبغدلد،وجو.)ئلاثة-.حقيقيةمعضلةالطعاماختياراصبح

05(.ص

منمشهدأولحكايةسردمعرضفيجاعتالعبارةهذهأنومع

العملفيالأكلمعضلةعلىتنسحبظئيفيفلعفها،حكاية

تندرجالتيالعافةالح!ئةهذهفيالتشقيقمعضلةأقي،كقهالروائي

وضععنمنشرجآبهوالتلفظالطعامتشقيق؟الايروطيقئةتحتها

معآ،وقتفيوالانكارالقبولبين!اه2!أ،لمااةاا!اخاازدواجيثنائي

الأكلفيأوالجنسفيسواءمعا،آدنيفي،والعزوفالجكوفب!ت

الشزب.وفي



يفذمالطقيليبساحةمطعمفيعثائياتاولالبدايةفيكفت

...غنمقلوب،بهدق!كلاوي؟المئويالغنملحم،المثويات

النفاذهوالمطبخحياةدخوللبغداد(؟وجو.نلانة122)صر

العملياتفيهاتدورالتيالخلوةالىالجاهزقالثوابتياقمن

تتعقمالمطبخفيهنا،.وظائفإلىالموادتحؤلالتي،الاولية

142(.)صاصئملعالمالضبةالفشرقتحطمالأضيا..صغ

تقريبأميتافيزيقيةفلسفيةمصافئإلىبالمطبخالروائريرتفعهنا

:ليقول،المروفيالروائيهدايعود،ولكنه

إلىثوقيصادقأ،أكنوا.جدأجذالكئتاق:لهاقلت

أحمقلاولكنهاثلةلثهيةاكل!ت...أكبركانالطعام

177(.)ص..طمما.للادر

؟ذ*ك!-

النصقلهذائتاحوقد،النمقفييساندهامالهاتأويلاتهذه

العملتذؤقلتعميقالتأويلمنلابذكانإن،أخرىتأويلات

معآ.وإدراكهالروائي

الوجهذلكفرضأالقارئعلينفسهيفرضزثماأئةأظنلكني

،والحيرة،افويةلئ!أسفيهماوهوالروائيغالبلعملالثالث

باختيارالروائيوننهايةفيرأيناكما،تنتهيالتيوهي،والاختلاط

.الموت

جمن-واضحهوكماسيترثبالذيالروائيالوضعهذاانومع

فإنني،العربنالوطنفيإلعامالمقافبالاجتماعيئسال!يالميئالوضع

غالبموقفوب!ت،كفهالوضعذلكبينأفردتىعندماقطأخطنلا

بقؤة،الانخراطفييومأيترذدلمالذيالرجلالانسانالواطنهلسا

العملمع!!كفي،الايديولوجيةاختياراتهكانتوائآ،حياتهطوال

القؤاتاجتياحأثناءمثالا،كانالذيوهو.النشطالايجابيالثوري

العملمنومتصلةمتقدةسعلةكانلذ،لبيروتائيليةالاص

بالأخطار.الباسلوالاستهتاروالشجاعةوالاقدام

إليهأذهبمالدعملبغدادوجوءثلاثةإلىأساسأأرجعسوف

الهويةفيالعميقالقثسأسفيهماعلىيقومالذيالروائيالوضعفي

المصير.وفي

تقوم-الرئيسيةالشخصيةهي-نسائيةشخصئةبإزاعهنانحن

ولكئنامحورها،حولالروايةتدوربل،الروايةفيالأساسيئبائذور

بل؟سهامهيأم،ليلىأهي:هيقننعرفلاتقريبآالنهايةحتى

،واثماالحقيقةعلىهوئتهايعرفلاغالبالراويأنهوصهناالأهئم

فيكيرأتأتيهذ.وليلي-ليلىباسمومرةسهامباسممرةلهتخمايل

.الأخرىالأخيليةلليلىحديثعصريابتعاثفكأنهاغالبروايات

الوقتفيوكأنها،العربيالشعريالئزاثفيالأبديالعشقموضع

اسمءتحتهوئتهاتتققبإذ،العامرتةالقيسيةالليكلهذهنفيئنفسه

.مغايرةبهوئةآخرمرايرد

الئاس،علىاسمهيختلط،نفسهالرويالراوي،غالبإنبل

"عئوس".أحيانأوهو،عباسأحيانأفهو:نفسهاسهامه-ليلاهوعلى

نفسه:هوعليهاسمهيختلطأنويكاد

مذءكللي"يحمل:لنفسهيقول.هومتعخلأعنهغالبابتعد-

.(84)صا!سميحتئيعرترلاطفلمولل

.؟اسهاماخبار"إيه:طييعيأيجعلهانحارلبصوتقال-

.(!سهاماًنالكن9-:بحذق...تاطعنه

الئداء:فيخطاأوأسنماء،اختلاطمجردالسألةوليست

الاصم؟اهميةهيماولكن:ببطءقالت-

.شيءموكلالاسم:كالبتال

لدتتولوأخذتقلبهفيرسخت؟!الامماهميةهي"ماالعبارةولكن

.66()ص

هيفالوردة،الاسممجردمنبكثيروأهئمأعمقإذنعند.المسألة

اليلىجولييتتقولكما؟الاسمفيفماذا،اسمافيتحت،الوردة

؟(.سهامهامشكسبير،

آخر:موضعوفي

عزمتقد-وصدقأحقأاسمها-ليلىانكالبأحق

والاندفاع،والعري،العناقذلكخلالفمن...أمرها

بصلابةالمجدول،المرننيالأفعولالجدوبذلك،لجسدىل

وااسمدونحياتهانيثرانرفضهاعنعبزت،اسفنجئة

68(.)ص...هوذة

فهل.الهوئةتحديدأفيالاسمتحديدهوبالفعلهناالمناط

تحددتوهلالنمئئ؟العالمهذافيإطلاقها،على،الهوئةتحذدت

ليلىاسمهالنلنايقولالراويكانإذاحتىواسمها،،ليليهؤية

والهوئات:الأسماءيخلطلكيالرةبعدالرةيعودإئهوصدقاً؟حفاً

لياعتراضلاخارطةأورسالةإلىالتوضلمنباليأس"شعرت

اختلاطمشاهدأنالضحيحمنولعفه011(.)صعليهما"

أساسأتحدثالتكررةوالهؤياتوالأسماءوالعارفالمشاهد

الدمار!؟إلىالسفم"يهبطإليهاطريقهفيالتيالحفلةمشهدقبل

سياقفيأي،الحفلةهذهسياقفيأساسأيستمرالتخليطولكن

ألذمار.

للنمقالمضمرةأوالتحتيةالذلالةعنمفصحأهذاأليس

"؟"الغالبيئ

تتوالىكابوسيئاوحلميئنطاقيوفي.ذلكمنأبعدإلىيذهبإئهبل

التيالآثارواختفاء،سهام-ليلىوجود،نفسهالوجودإنكارمثاهد

بهينتهيلاالذيائوبال!كنفيوزميلهصديقهووجودتتركها،

وجود"لا:ذاتهالعدمإلىينتهيكائمابل،فحسبالجنونإلىالأمر

76لأدابا



ؤجدت)هل164()صلها"وجودلا..هذا؟.معنىما.؟.لليلى

!سهامتكنلم..ليلىليست"هذه165()صأصلأ؟اسهام

172(.)ص

الاسممحذدةتبقىأنعزمهارغمعلى"-سهامأليلىكانتفإذا

،السؤالموضعيوضعنفسهوجودهاإنبل،مختلفةتظاس،والهوية

إلىينقللذقليلأومضحكامحزناًمصيرأتلقىاثوبشخصيةفلن

أ.الرغبسةاسمهامليودراماعربةإلىأقربمشهدفيالعقلئةالمصخة

ولاسرير.،علىالعاشقانبينماغرائبيئكابوسيئمشهدفيويظهر

سيافهفيحتىالمشهد،هذاكانالذامانحذدلأنهناكإمكانئة

للىللإشارةبالطبعهنامجالولابحتأ،كابوساًأمواقعة،النمئئ

هذاإلاأيدينابينفليس.عنهئرؤى،نصئيغير،خارجيئوافع

ولاالواقععنيرويلاولكئه،الواقععنبدلالاتهالمحفلالنصق

حذثية.مطابقةيطابقهولايعكسه

عه"!ي!

العالمهذافيخصائصبضعإلىسريعةإثاراتليتبقى

ذاته.الوقتفيوالممتع،بالدلالةالخصيبالروائي

اقترانأسفيهأنيمكنماهوتقديريفيالخصائصهذهوأؤل

الداخلي.بالمشهدالخارجيالشهد

العربئةالروايةفينادرةاليقظةالذكئةاللأقطةالعينفليست

عند،تقترنبالتفصيلاتالمليثةالنافذةالنظرةهذءولكن،الأن

كما.عضويأيكونيكادحميمااقترانأالداخلباهتزازات،غالب

هذء،وليستالالبيعةأوالكونئةبالبيئةودائممخامربحبتقترن

عن!))يرمزأوليدلكالخارجيئالشهداستعارةمجردكالمعتادسس

وألصقأعمقهيبل،الزوايةلشخوصأوللراويالنفسئةالحالة

أقنومينبينالفعالئةوتبادلبينهما،التوخديشبهماإلىوتصلبكمير،

واحد.جوهرفي

بغدادكانتسواءمدينةأفي-الخارجمنالمدينةمساهددلالةإن

الديكورمجردبكثيرتتجاوزسالأردنقرىأوعمانأوالقاهرةأو

موصوفة-هناالمشاهدهذءويوطرها.الذاخليةالذرامايسئدالذي

سياقخارجهيوكائما،وهلةلأؤليبدوكمانسقودونبحياد

الروائي.السثرد

وهي،الذاخلئةوالذراما،والئسق،ال!ياقنفسهاهيلكنها

هيالأصخعلىأو،الذاخلئةالمشاهدعلىالتعليقتحملالتينفسها

بل،فقطمتكاملينقطبينالمشهدانليس.الذاخلئةالزؤيةنفسها

غورفيمتوزطالخارجيالمشهدفكأرب،متواشجان،متداغمانإنهنما

سناع،هادئضوءفيبحياد،مرئيالداخليالمشهدوكأئما،الذاخل

يحدثكما،جسديغيرشيءإلىالفيزيقيئالعضويالجسمويتحؤل

86الآداب

نتاثجإلىأصلوأن؟تنطقانالعينينجعلعلىعازم"أنا:العكس

؟(701)صأمحددة

وردفي،ضبال!لون،ورائحة،وملمس،لونللصوتيصبح

الطرفي،؟الطفلجسدملس!لهضباب،رجراجكئ!،

المعشة،الأرضئحةورل،الئاضجةللفلامةولباب،المبلول

داخلهفيوهو..الليمونعطرتارورق،الضيففياريحاوليل

67(.)صالزحمذلكفييعو!،جنين

بغدادفيوالثتاءوالضيفاًلخريفوصفمشهدأيضأوانظر

نعئسعنواًجنبية،ئقخمةمشاهدهذهفليست.15(.صفحة)في

الممتعةالطويلةالفقرةتنتهيإذصميمهفيتقعهيبل،العالمهذا

الا.وثرفهالقاتلكرموألغى،المحايدةالمناطقألغىالخريفبان

لهصلةلاوشرفهائقاتلكرمعنالكلامأنوهلةلأؤليبدو

الجؤمعنزالمجردهوهل،والثتاعوالضيفالخريفبوصف

واضحة.الاجابةأقأتصؤروتقفباته؟

هادثأ.شيءكل"كاننقرأ:لبغذادوجوءثلاثةنهابةوقبيل

ورقةتتحركلاساكنوالئخيل،قديمصمتفيتغرقالأشجار

تائلت.الأصواتجميعانتهتفقد؟والضمتهأوراقهمنواحدة

فيها،لامعةبيضاءكانتالشئرقوفي.زرقاءسرمادئةكانت.ال!نماء

لامعأ،يقبعال!نماءمنالجزءهذاكان.ورقيقةشفافةحمراءلمسات

891(.)ص"النبمسطلوعبانتظارساكنأناعما،

بشكليحدثكانكما،الشرقسماءعلىاسقاطمجزدهذافهل

عذوبةأليستواقععين؟أنفسهمأسموامنصغارأيديعلىفبئ

إسقاطمجردالمشهدهذايكونلأنذاتهمابحذنافيينونفاذهالمشهد

إلىالسفمغالبيهبطأنقبل،النهايةتيالمشهدأقولاذافقط؟

سماعمشهدهذاالزواثيون؟نهايةقبلأخرىتنبؤئةنهايةفيالذمار؟

أيضأ.،الزوج

إتنابل،فقطالأخيرةروإياتهعلىمقصورةالرؤيةهذهليست

العصابي،عالهفيدخلانهالخماسينالأولىروايتهأوائلنبنجد

سوداءكطيورالمدينةعلىتحطالمساءأؤل"غبشة.والفزعالتطيزعالم

كئافةاسذظلسةتترضدءحيثالسنارعانحناءاتمن.مرتجفة

18(.)ص"تنبثقليلىعباراتكانت

"بدت:الخماسينمنالاختيارعفؤهكذا94صفحةانطرأو

حابسة؟فجأةمكانهافيتوففتكأنهاومنفصلةثقيلة..المرئئات

.!..متاهبة،والحركةالنفس

بغدادصيففيالخبزانتظارطوابيركابيرسمشهدانظرأو

بمجرده--هناالوصفإنلبغداد(وجوءثلاثة99،)صالحرق

كاملة.دراما



بالثظرمشغولأقطيكنلمالمروفي-الراويغالباروصحيخ

طبيعيئمعاًسوالذاخلي-الخارجيالمشهد،ما""ميتافيزيقئةسماعإلى

ولكئه،غيبيةأو،ميتافيزيقيةدلالةباتةستقديريفيسيعصيلا،فقط

عندءدائ!أالخارجيوالمشهدمبحالوعمقاً،روحيةيقللالذلك.

وأرمزأليسلكئهسالنفسغؤرفيوداخل-بالقريةأوبالمدينةمرتبط

فيليست.العالملهذامفايىقةعلوئةأوصوفئةأشواقعنشفرة

فظلال؟دينيةدلالاتمسلأ،،وال!حبوالئجوموالقمرالسمس

العالم.هذاعنمنفيةالالهئةالمعاني

هيم"!ي!

يصخماغالبعندالروائياالفنبهايتمئزالتيالخصائصمن

التقليدئة"الواقعئة"وتناقضتنقضالتي-الجديدةالواقعيةأسفيهأن

أحيانأ.الابتذالحذحتئالآنالطروحة

العقدةطرحمنهجينيجلاعندءالزوائيالبناعأنوواضح

العقلاني(أقول)ولاالتسويغيوالتعليلالتحليلمنهجولاوفندها،

العملمقوماتبينسأسلفت-كماالتقليديالتوازنمنهجأو

الروائي.

أحياناً-والانثيالالحزئةمنبقدبىالتقليدئةالواقعئةضهزمواقعئته

والانفعالات،)والحسوساتالمرثئاتيجعلالرؤية"صفاءسكثيرة

عنديمنبتصرف-918أصوالتحديد"الوضوحشديدةأيضأ(

المفرطةبالواقعيةأحياناًيسمىوهشما.لبغداد،وجوءثلائةمن

أيضأساحتهاتتيحواقعئةولكنهام"لا+3-ا؟س!3أ*أـ3الواقعيةسرفأو

بل،اليقطةفيأ.الئومفييحدثمنفصلأشيثأباعتبارهلا،للحلم

كانوسواث.منهومقؤمافيهمضفورأالواقعنسيجفيداخلأبوصفه

فينجدكمافكراهاسيريالئةرؤىاوجارحةكوأبي!أمسانحةتهويماب

حيثلبغدادوجوءئلاثةنهايةقبيل)أيضأ(يأتي،غرائبيمشهد

شديدضو.فيتقريبأوالكابوسيةللمألوفالخارقةاذتفصيلاتتأتي

الأمر،انفعالئةطاقةبائةمشحونةكلمةأثةودون،والوضوحالتحديد

تقنئات،التشييئئةالجديدةالروايةتقنياتمنيقتربأنيوشكالذي

.(و891و691791)صفحات!"النطرة

ارتادهاقدكانتقنياتاستخدامفيتترذدلاالواقعيةهذهلكن

ومنها:المعروفةرواياتهفيالقرنعشرينياتفي"باسوس"دوس

والتوثيقاًلتسجيلتقنئاتأعني،القرنومنتصفأمريكا،ثلاثية

في،رثمابإسرافي،غالباستغئهوهوما،ئةلاخبارااوالصحفيةوالتقارير

مثلآ.الضحكرواية

كانوقد.بطرفالميلودراميةالتقنياتمنتأخذواقعيههذه

الزوائئة،غالبهموممنمعأ،آدخفيوجاذبيتهاالميلودراما،هاجس

كانكماساائروائيعملهنسيجداخلفيإفصاحأعنهاأفصحوقد

وتحليلاتهوالئياسيئالايديولوجيئتفكيرههمومعنباستمراريفصح

مجالفيولاسيما،العالمئةالئاحةعليالأحداثلتطوراتوتعليلاته

دوليأ.امكانداخليأالشيوعيالعمل

نسيجمنجرءأإلاعندءتكونالموالميلودراما،،التوثيقلكن

وجمالهحياته"يستمذسالرأةكجسدسالزوايةجسدأنذلك.حيئ

.لبفداد(وجوءثلاثة-801)ص"..،كك!الجسدمز،واغواعء

أسلافهامعالجديدةالواقعيةهذءتناقضاتمنفإنوأخيرأ

من"أكبرهوفينما،الأسطورفيلاتتوزطأخهاالقدامىالواقعئين

ئقال.كماأالحياة

بكل"واقعيةأفقطليستغالبعندالمرأةصورةأنوعندي

وشبقئأعضوئاًتكويناتهاودقائقوالزوحئةالجسدانئةتفصيلاتها

يونج،عند)الأنيما!يقاربماالىذلكتتجاوزهييلومجتمعئاً،

،مستحوذة،قويةدائماإئهاالتعبير.هذاصخإنكفئة،9امرأةفهي

،منال،سلطانة،سهام،ليلىاسمهاكانومهنما،شامخة،مسيطرة

س!"لا،ص!،اصهء":علوفينموذجفهي،تفيدة

وجوءثلاثة96)صامتمكنةقويةبإرادةالمحكوم"جسدها

.لبغداد(

علىيسيطرللذيللأثويالتحفظذلكمنلمحةالوجهفيبدا9

تحتالمنسابالجسدوفيوالتبعز.بالانفلاتمهذدجسل!

نمومهوكانت.وخصبهعطاثهبدرالأنثويالجسدبداالقميص

162،ـ)ص.."احنك"اصرخكدت.كالهالةنحيطهاخفيز

لبغداد(.وجوهثلاثة

تلكيعنياحتئامهاوكان.عتشمة،معنذقتجلس"كانت-

الأنوثةمنللذافقالثئارهذاعلى،الواثقة،المرنةال!يطرة

من،الصبينالئديينبينالفاصلالثتقذلكانضباط،الوافرة

)الخماسين،القوئين"المستديرينلفخذيهاالباهرةالفمعةثلك

48(.ص

ينسابالأسودشعرها،أسطورئةضانحة:ثانيةمزة"ظهرت-

الضحك)اوانقةحركاتهامعتذ،صذرماكتفيها،على

84(.ص

اثامخ،العتقارىاناسسغتالنومقميضسد)من-

تكوووجههالتجففوقفتوعندما...الناعمالضقيلوالتحر

فيهتوئأ،تاسكأ،الجسدوبدا،ابطنوانحسر،الئديان

218(.ص)سلطانة"راقصةالتاليةخطوتهاستكونمنرثاقة

كيف،ادريلا..شهؤةمنهاتنسزب،رطبة،لدنةبثرتها-

فير،شبقبة،انثوتةبعصارةتفيضالمفتوحةالمسامهذ.ولكن

392(.صأسلطانة!مرئية

المعففتين،الضارعينالعينين،ولمعةالثحوبذلك-وجهك"كان

وأالحدليدتعرفلاالتيالشهؤآلمحضةبتلكئنهظأ...-بوجهي

النساءكلفيبحثت..ضي.يعوقهالا،خالصة،صريحة...الفيود

،البافية،تتكررلاالتيالحقيقةانت،وأنعت،وهئمالنساه.عنك

.464()سلطانة

96بدالآا



بحثهفيباستمرارتتكررولكنها،باقيةخنآانهاالأمروواقع

المتكثزةالواحدةالأسطورة-المرأةهيهذهالنساءإ."كلفيعنها،

جميعآوالرجالالنساعئلهمالذيالرئيسيئالأؤفيالنموذجمعأ:

لسطوته.ويخضعهم

النمولانجهذاأنإلىيسير(نفيموضعمنأكئرفيغالبيترذدولا

ولاضتاحةوليست،منيعةالأسطورةالمرأةهذه.ئناللاخرئمكأئه

لأئه،والابتذالالتحريمبينملتبسدائماعندهالثبقلأن،مبذولة

347()صفحةحصرأ،لامثلأانظر.الشبقضدقلتكماسبق

منتفخأنف،عرقانبوجه)تجفجيا(استقبلتني9:سلطانةمن

العائلةنساءوكل)بلجيامبفلوجسد،الكبوتوالغضببالاجمال

الشبقيةوالماءالبللدلالةلوهلمبفلات(إلأخياليفييخطرنلا

؟(الخافيبالأمرالبدائئةطيرالأسلوفيغيرهوعندفرويدعندالجنسية

البذول،)الفحمالثديينأعلىحتىعابىونحرها،منكوشوشعر

علىجافتينبشفتينقئلتني(المحارملحمالمقزز،،العرقان،الفين

."...خذي

لصيبنوجهلكئه،اللاشبق-للشبقالعكسيئالوجههوهذا

العصاب!.كالحواذملازئم

منها:الوجيزةالدرالسةهذهبهاأضييأنأريدسريعةإشاراث

الذيالايمان،الئاسبعامةالمطلقايمانه،الشعبوئةالنصقعقيدة

الغفرصفوفمن"ترتفع"التيالمتكررةالنسائئةشخصئاتهفييتثذى

الأدبئاتيقرأناللاتيالماركسئاتالمثففاتمصافإلىالمجفل

)مائصذقلاتكادئقافئةمستوياتإلىويصلنوغيرهاالشيوعية

اتخذأثهثانيأومنها؟(.السياقهذافيالتقليديالمقيعالايهامأهمية

بأئه:فقط(الروايةفياليسقرارأ

الذينوالعراتيينالمصرئينالعظ،الئاسهؤلاءبينسيعبش

لنفسهقال،الفراررعبغشيهوعندما..حقيقئونرجالهم

ابتعادءالمثففينعنيبتعدوسوفالأتلأعلى،الوقت"لبعض

للسل:ذهنهفييطءالصورق"وتن!كلت...!..الوباءعن

ذراعهفياللحظةتلكمنذيحئهاخذبليحذد.أ-اليدوي

لكن؟للهاويللجزمجيبتولستوييذكرماذلكفي)ملوكتفه

سوفالتيالصغيرةالحجرة(هوايةليستهناالحلم-العقيدق

فيذلكعاشاتهللحظةوتنبه.الشعييالحيهذلفييسكنهل

فياستمرتالصورقولكن،القاهرقفي،معروفحئي

.معروفحيفيالحجرقتلكمنمعطياتهامستعير،المكل

لبغدادوجوه)ثلاثةبةوالكتلللطعامتصلحمائذقهناك.يكنبسوف

.(41صد

"!!

07ابلأدا

نسيجه.فياللغةمستوياتاستدراجعلىالنصقهذامقدرةومنها

شواهد،والشامية،والعراقية،المصرئةبالفهجةالحواراتفليست

نإبل،فقط،الأقلالأندرفيإلأنتعتزتكادلالغويةمهارةعلى

بداهة،لها،انفصاللاالتيالفغوثةالتعذدتةمنآخرمستوىهناك

الشعرلغةبينالمحسوبالترأوحوهو.والدلالةالرؤيةتعذدئةعن

التسويغيئحتئاوالعقلافبالباردالتقريرولغة،الئاعمةالرقيقة

التشييثيةالنظرةولغة،يقولكماو"هذيانه"العشقلغةبينالمباشر،

الجؤانئة.التفسبخلجاتوتتوزطتشتبكالتي

"**

تإزاءالداثمصحو.الغيئالرواثيالفنهذاخصائصمن

الترذيهذالأخطاروتنئههيقظته،العاطفئةاليوعةهوةيخاالسقوط

موارديوردانهوالترفلالتهلهلإلىبالنمقئوديأنيمكنالذي

التهلكة.

التغريب،تقنثةمنهاتقنئاتبعذةالنمقاحتداميعالجوهو

النطنبيننفسهيضعإذ،الراوي-الكاتبمنالمباشرالتدخل

منويحميهيوقظهكائما،القارئإلىمباشرةالخطابيوخه:وقارئه

النمئليقولأنذللسومثالما.متسايل!عاطفئبماوراءالانسياق

الراوقا:

ابوببيندلرتالتيالمعركةتلكووليةالىبحاجةانامل

الثرطة.ورجال

مماثللمشهدالعاطفيةالايحاءاتونقضلنفيمحاولةفيوذلك

الشهيرةوليامزتنسيمسرحثةفياليلردراماحذإلىوموسقمؤثر

الرغبة.اسمهاعربة

ومن،بالذاتالراويالكاتبسخريةالتقنئاتهذهومن

جذئة:بكلوضما،أنلهسبقالتيالغنائئةأوالتقرير،

فيكانمثلمابها،ملتصقأيجلسهل:فكريجلسأنقبل

الغابةمعينسجملا،الموقفسياقخارجذلكبدا؟الداخل

ثلائةمن62ص)فيالقمر؟ضوءفيعاشقينولقاءوالشعر،

.لبغداد(وجوء

نأيقينيفيبلتقديريوفي،مقياسمنبأكثركبيركاتبهذا

ومتجذدأ،،تاًويلمنلأكثرقابلأممتعأ،غنئاً،سيظلالروائيعالمه

كبير.الروحيئخصبهلأن


